المحاضرة8 فقه العبادات2
خامساً : صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع :
مما يستحب صومه تطوعاً من أيام الأسبوع يوم الاثنين والخميس لما روى الإمام أحمد بسنده عن أسامة بن زيد قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد حتى يقال لا يفطر ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا في يوميين من الجمعة إن كانت في صيامه إلا صامها ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان , فقلت : يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما , قال : أي يوميين ؟ قلت : الاثنين والخميس , قال : ذانك يومان تعرض فيها الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم , قال : قلت : ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان , قال : ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين , فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " .
وهذا الحديث بجملته يدل على أمور أهمها ما يلي :
أ-  بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة فرائض ونوافل ليكون عبداً شكوراً , ثم ليكون قدوة صالحة رشيدة لأمته تتأسى به في أقواله وأفعاله وأعماله بحسب همم أفرادها وجماعاتها ذكوراً وإناثاً .
ب-  الإيمان الثابت الذي لا تردد فيه أن الله حكيم في كل شيء كما سمى نفسه الحكيم , ومن جملة ذلك حكمته البالغة فيما شرع لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكفر بهد خطيئاتهم ويرفع درجاتهم من أقوال وأعمال ظاهرة و باطنة من واجبات ومستحبات . 
ج -  الحث على مراقبة الله بحيث يتفقد العبد نفسه وما هي عليه من خير أو شر وذلك في كل لحظة من لحظات العمر وفي كل عمل من أعمالها اليومية
لأنه عندما يستشعر دائماً أن أعماله تعرض على خالقه وبارئه في أسبوعه مرتين وكان من العقلاء فإنه سيكثر من صالح العمل ويتجنب طرائق الخطأ والغفلة والزلل طعماً في نيل السعادة والرضا واستحياء من الله رب السماوات العلى .
د-  التحذير من الغفلة والاستعداد ليوم الناقلة , وما أدراك ما يومها , إنه اليوم الذي يودع فيه الإنسان دار العمل ويرتحل إلى دار الجزاء على العمل فيمكث رهيناً في حياته البرزخية حتى يحين مجيء الأخروية فينكشف الغطاء وتبللا السرائر وتجزى كل نفس بما كسبت وتبصر آنذاك ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت فطوبى لنفس رضيت برسالة ربها وشرعة نبيها وتمسكت بعراها , وطوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شيطانها وهواها , وطوبى لنفس استشعرت دائماً مراقبة ربها فقل ضحكها وكثر حزنها واشتد بكاها , وطوبى لها غداً إن نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها .  
سادساً : صوم يوم وإفطار يوم :
أفضل صوم التطوع لمن عنده قدرة على الصوم ورغبة في نافلته أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فإنه خير الصيام كما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صم في كل شهر ثلاثة أيام . قلت : إني أقوى من ذلك فما زال يدفعني حتى قال : صم يوماً وأفطر يوماً فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود عليه السلام " فقد دل الحديث على أن صوم يوم وفطر يوم هو أعلى حد فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأن ما زاد على ذلك فهو مفضول كما هو مقتضى اللفظ .   
سابعاً : صيام شعبان :
من هدى النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شهر شعبان لأنه شهر يغفل فيه الناس عن الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه الغفلة وهو المشرع لأمته , وقد دل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم له ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان " .
المبحث التاسع : فتاوى معاصرة في الصيام :
نستعرض في هذا المبحث – بمشيئة الله تعالى – بعض الفتاوى التي أجاب عنها سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز على أسئلة كثيرة تتردد في الخواطر , وتحتاج إلى بيان وإيضاح – خاصة عند النساء – فأماط عنها اللثام , مؤيداً قوله بالدليل من الكتاب والسنة .
1- سئل الشيخ – رحمه الله – عن حكم الاعتماد على الحساب الفلكي فأجاب : 
إن الله سبحانه وتعالى علق بالهلال أحكاماً كثيرة كالصوم والحج والأعياد والعدد والإيلاء وغيرها ؛ لأن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار , ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بالهلال معلقاً على الرؤية وحدها ؛ لأنها الأمر الطبيعي الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه , كما قال صلى الله عليه وسلم : " إنا أمة أمية لا تكتب ولا نحسب , الشهر هكذا وهكذا و هكذا " , يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين , وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ,
ومن هذا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية , أو إكمال العدة , ولا عبرة شرعاً بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءاً وانتهاء بإجماع أهل العلم المعتمد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعاً . وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات , ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود ؛ لأنه لا كلام لأحمد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا مع إجماع السلف .   
أما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا آنفاً ولما يأتي :
أ- أن النبي صلى الله ليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " وحصر ذلك بقوله : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه " وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة , ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم . ولو كان قولهم هو الأصل وحده , أو أصلاً آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك .
فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعاً لما سوى الرؤية , أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر , وإن هذا شرع مستمر إل يوم القيامة . قال الله تعالى : وما كان ربك نسيا ) ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم , أو غلبة الظن بوجود الهلال , أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة ؛ لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية , ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين , وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم .
2-  وسئل  – رحمه الله – عن حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس ؟! 
فأجاب بقوله : إن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب , من الوجع والتألم , ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به .
3- وسئل – رحمه الله – هل يجب قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار ؟ 
فأجاب : ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها وهكذا بعد الصلاة من باب أولى .
4- وسئل – رحمه الله – أيضاً السؤال التالي :
ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟
فأجاب : عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي , وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً , فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم , ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم , ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم .
5- وسئل – رحمه الله – عن حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة ..
هذه السائلة تقول في سؤال : قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى , وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة , ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟
فأجاب : إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض , وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة ؛ لأنها في حكم البول , وليس لها حكم الحض , فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام , ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة . أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض , وتحتسب من العادة , وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي .
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً , بل حكمها حكم الاستحاضة , وعليك أن تستنجي منها كل وقت , وتتوضئي وتصلي وتصومي , ولا تحتسب حيضاً , وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .
6- وسئل – رحمه الله – عن حكم صيام المستحاضة ؟
فأجاب : المستحاضة : هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً , وحكمها حكم الطاهرات , تصوم , وتصلي , وتحل لزوجها و وتتوضأ لكل صلاة , كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه ؛ حتى لا يلوث بدنها أو ثيابها كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
7- وسئل أيضاً عن حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ؟
هل تجوز للمرأة أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟ فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم , وتصلي , وتحج وتعتمر , ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت , فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت , وحلت لزوجها . وما يروي عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ؛ وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه , ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك , إذا طهرت قبل الأربعين يوماً , فإن طهرها صحيح , فإن عاد عليها الدم في الأربعين , فالصحيح أنها تعتبر نفاساً في مدة الأربعين , ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كلها صحيح , لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
8- وسئل هذا السؤال : كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة , فما الحكم ؟ فأجاب : النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض .
والنفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة , فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي , ولا تصوم , ولا يحل لزوجها وطؤها , حتى تطهر أو تكمل أربعين , فإن استمر الدم حتى كملت الأربعين ؛ وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين , وتصلي , وتحل لزوجها , وتتحفظ من الدم بقطن ونحوه , حتى لا يصيب ثيابها وبدنها , ويكون حكم ذلك الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم , ولا يمنع زوجها منها , وعليها أن تتوضأ لكل صلاة , أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل , وتصلي , وتصوم , وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة , فإن عاد عليها في الأربعين , لم تصل , وما فعلته في أيام طهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح , ولا تلزمها إعادة الصوم .
9- وسئل – رحمه الله – هذا السؤال أيضاً : 
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة , ثم عاد إليها الدم , هل تفطر في هذه الحالة ؟ ول يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
فأجاب : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً فعاد إليها الدم في الأربعين , فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم , لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين , ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر , لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء , وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم , كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة , ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ؛ ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . 
لكن أن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً .
10- وسئل أيضاً : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟ 
فأجاب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان , وحلت لزوجها , فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم, وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء , وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين , فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها , وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من قطن ونحوه , وتتوضأ لوقت كل صلاة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية – أعني الحيض – فإنها تترك الصلاة .
11- وسئل – رحمه الله – هذه الأسئلة عن حكم استعمال المرأة الحبوب التي تقطع الدم في أيام الحيض والنفاس ؟
س1 : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم ؟
ج1 : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو ابر فانقطع الدم بذلك واغتسلت , فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات , وصلاتها صحيحة , وصومها صحيح .
س2 : بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من شهر رمضان , هل هذا العمل صحيح ؟
ج2 : لا أرى في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك , ولا أعلم في ذلك حرجاً ؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء من ذلك .
س3 : هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان ؟
ج3 : لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء , مع مراعاة عدم الضرر منها ؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب .
12- وسئل هذا السؤال عن حكمة حقنة الوريد والعضل للصائم :
ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه , هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا ؟
فأجاب : صوم صحيح ؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب وهكذا الحقنة في العضل , من باب أولى , لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن . وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط ؛ خروجا من الخلاف في ذلك .
13- وسئل عن حكم إبرة البنج وتنظيف الأسنان : 
إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه , وراجع الطبيب , وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه , فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبره لتخدير سنه , فهل لذلك أثر على الصيام ؟
فأجاب : ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام , بل ذلك معفو عنه , وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم , وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .
14- وسئل أيضاً هذا السؤال : 
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟ فأجاب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً 
وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد , ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك , كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم , مع أن لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .
15- وسئل – رحمه الله – عن حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم ؟
فأجاب : تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك , وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه , فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه . وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء . فإن وجد طعم القطور في حلقه , فالقضاء أحوط ولا يجب , لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب , أما القطر في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ , ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " .
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث , وما وجد في معناه إن وجد طعمها في حلقه . ولا حرج في استعمال معجون الأسنان في الصيام كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول نهاره وآخره , وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال , وهو قول مرجوح , فالصواب عدم الكراهة , لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " , أخرجه النسائي , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " متفق عليه . وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وذلك بعد الزوال .
16- وسئل أيضاً : ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض ونحوه ؟
فأجاب : حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك , لقول الله عز وجل : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه "ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .
17- وسئل عن حكم القيء للصائم : ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم – هل يقضي ذلك اليوم أم لا ؟
فأجاب : حكمه أنه لا قضاء عليه , أما إن استدعى القيء فعليه القضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه , ومن استقاء فعليه القضاء " .
وكثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها ؛ من جراح , أو رعاف , أو قيء , أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره , فكل هذه الأمور لا يفسد الصوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه , ومن استقاء فعليه القضاء " .
18- وسئل أيضاً : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب أو العود ؟
فأجاب : لا يستنشق العود , أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها , لكن العود نفسه لا يستنشقه ؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه , لأنه يذهب إلى المخ و الدماغ , وله سريان قوي , أما شمه من غير قصد فلا يفطره .
19- وسئل أيضاً عن حكم الاستمناء في نهار رمضان ؟
فأجاب : الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعلية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره , وهي التي يسميها الناس العادة السرية .
20- وسئل – رحمه الله – عن خروج المذي بشهوة في الصيام ؟
فأجاب : خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء , سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة , أو مشاهدة بعض الأفلام , أو غير ذلك مما يثير الشهوة .
ولكن لا يجوز للمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة , ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو , أما خروج المني عن شهوة , فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة , أو قبلة , أو تكرار نظر , أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة , كالاستمناء ونحوه , أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم بهما ولو خرج المني بسببهما , ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك ؛ لعموم قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
ويحرم عليه النظر إلى النساء , وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد ؛ لقول الله سبحانه : ( قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) الآية , ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة . فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة . ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني , أما من أمنى فإنه يبطل صومه , وعليه قضاؤه إن كان فرضاً .
21- وسئل أيضاً : عن حكم التبرع بالدم ؟
ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم ؟ وكيف يفسد الصوم ؟
الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً , فإنه يفسد الصوم كالحجامة ؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين , كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين , أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف , وكالجرح للبدن بالسكين عند تقطيع اللحم , أو وطئه على زجاجة , أو ما أشبه ذلك , فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير , كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً .
وخروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوها لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة , ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك , ولا يفسد الصوم بذلك , أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار , لأنه في الغالب يكون كثيراً , فيشبه الحجامة .
22- وسئل أيضاً : عن حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل ؟
فأجاب : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفي عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه , وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
23 – وأخيراً سئل عن حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم ؟
فأجاب : يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي , فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر .
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